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لني طيغ 


حين أسمع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن 
ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات 
فكرية موسعة؛ فلا أخفي أنني أحترم تماماً حرصهم على 
سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني 
المعاصرء لكنني أرتاب كثيراً في نجاعة هذه المبالغة في 
التعويل على الدراسات الفكرية. 


عندي وجهة نظر لكني لا أبوح بها كثيرا؛ لاني أو 
بعض المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط 
والتخذيل» فلذلك ألوذ بالصمت» وجهة نظري هذه بكل 
اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة أسهل 
بكثير مما نتصورء فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم 
للإقبال على القرآن» وتدبر القرآن» ومدارسة معاني القرآن› 
لتهاوت أمام الشاب المسلم ‏ الباحث عن الحق ‏ كل 
التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول «ختمة تديرا. 


بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم ‏ الباحث عن 
الحق ‏ آيات القرآن في حقارة الكافرء وآيات القرآن في 
وسبلية الايا ومركزية الأخرف وآيات القرآن في الست 
والاحتياط في العلاقة بين الجنسين.ء وآياث القرآن فى 
إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي. وآيات القرآن في 0 
الوصاية على الانحراف عبر شريعة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وآيات القرآن في تقييد الحريات الشخصية 
بالإنكار والاحتساب والحدودء وآيات القرآن في أزلية 
الصراع بين الحق والباطلء وآيات القرآن في وجوب هيمنة 
الشريعة على كل المجتمعات وآيات القرآن في نفي 
النسبية وإثبات اليقين» وآيات القرآن في مسخ أقوام قردة 
خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ النصوص بالتأويل لتوافق 
رغباتهم وأهوائهم». وآيات القرآن في ارتباط الكوارث 
الكونية بالمعاصي والذنوب» وايات القران في ترتيب 
جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان والغرائض 
والفضيلة وإعداد القوة المدنية. . إلخ . 

فبالله عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى ‏ بعد ذلك من 
أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة؟! 


حين يقرأ الشاب المسلم ‏ الباحث عن الحق - مثل 
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هذه الآيات فإنه ليس أمام «خطاب فكري» يستطيع التخلص 
منه عبر مخرج «الاختلاف في وجهة النظر»ء بل هو أمام 
«خطاب الله» مباشرة» فإما الانصياع وإما النفاق الفكري» 
ولا تسويات أو حلول وسط أمام أوامر ملك الملوك کل 
لنجتهد فقط في تحريض وشحذ العقل المسلم المعاصر 
للإقبال على القرآن» وتدبر القرآن» في تجرد معرفي صادق 
للبحث عن الحقيقة» وصدقوني بناجا برا بالتتائج . 


قراءة واحدة صادقة لكتاب الله» تصنع في العقل 
المسلم ما لا تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة 
وخيلائها الاصطلاحي» قراءة واحدة صادقة لكتاب الله 
كفيلة بقلب كل حيل الخطاب القكري المعاضر راسا على 

هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه ب«تجرداء فإنه 
لا يمكن أن يخرج منه بمثل ما دخل عليه؛ هذا القرآن 
يقلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتك وغيرتك 
وصيغة علاقتك بالعالم والعلوم والمعارف والتاريخ؛ 
وخصوصاً إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس 
مجرد «معلومات» يتعامل معها ببرود فكري» بل هو 
«رسالة» تحمل قضية ودوياً . 


وإن من أكثر الأمور لفتاً للانتباه في هذا القرآن 
العظيم.. هي ما حكاه الله عن انفعال الأنبياء بالقرآن 
انفعالاً وجدانيّاً وعاطفيّاً عميقاًء حَُذْ مثلاً: لما ذكر الله 
مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالهم إذا سمعوا آيات الوحي 
حيث يقول الله تعالى: ایک الزن ا نعم اله لهم ين أن 
ين درن د وَمِكَنْ حملا ع 3 ومن در م وهيل وين 
E‏ إا ل عَم تات لمن حرو سْجِّدًا وکا @ * 
امرجم ۸] يا ألله. . هذه الآية تصور «جنس الأنبياء» 
لا بعضهم» فانظر بالله عليك كيف يبلغ اتصالهم 
ب١كلام‏ الله» مبلغ الخرور إلى الأرض ودموعهم تذرف بكاءً 
وتأثراً؛ أي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟! 

ويصف تعالى مشهداً آخر يأسر خيال القارئ» حين 
يصور أهل الإيمان عم يستقبلون آيات الوحي فيقول الله 


تعالى : ولا سه ا ازل إِلَ ايسول رك أعيتهم تيش يرت 
المع ەه [المائدة: ۸۳]. 


اا 


ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس 
ارلا 0 لله تعالی: ال ر اخسن التي 
0 م 2 e‏ 


اب ابر ع 
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على أية حال.. لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم 
بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق المتجرد للبحث عن 
الحق. . فاعتبروا أن «الدور المعرفي» تقريباً انتهى» وبقيت 
مرحلة الإيمان» فمن كان معه إيمان وخوف من الله 
فسيحمله على الانقياد والانصياع لله سبحانه» ومن أرخى 
لهواه العنان» فسيتخبط في شعب النفاق الفكري» حيث 
دا بأن يعلن على الملأ ‏ كما يعلن غيره - أنه «يحترم 
ضوابط الشريعة)» لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل ما 
يقوله مخالف للقرآن. . !! 


بقي الاستثناء الوحيد هاهناء وهو أنني أقول أن من 
كانت نفسيته المعرفية سوية؛ أعنى: أنها تنظر فى «جوهر 
البرهان» ولیس في «شكليات الخطاب» فلن 8 إلا 
لقراءة القرآن بتجردء أما من كان يعاني من عاهات في 
شخصيته الفكرية» بحيث أنه يقدم وهج الديكور اللغوي 
على جوهر البرهان» فهذا النوع المريض من الناس قد 
يحتاج فعلاً بعض الكتابات الفكرية التى تخدعه ببعض 
الطلاء التسويقي› كما قال الإمام ابن تيمية في حادثة 
مشابهة في كتابه «الرد على المنطقيين»: «وَبَعْضِءْ بَعْضُ النّاسٍ: 
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يَكُونُ الطريقٌ كلما كَانَ أَدقَّ وأَحُمّى وَأكثْر قامات وأَطُولَ 


ےه a‏ فق ا ٣‏ 
توب اشرق [r‏ 
كان أنْقَعُ له؛ لأنَّ نَفْسْهُ اتادت النّظرَ الطّوبلَ في الأثور 


لم تَفْرَح نَفْسُهُ به... فَإِنَّ مِنّ الاس مَنْ إا عَرَفَ ما غرف 
جُمْهُورٌ النّاسِ وَعْمُومَهُم أو مَا يُمْكن غَيرٌ الأذكياء مَغرفله. 
لم يكن عن فيه قد امْتَارَ عنْهُم بِلم. َيب مغرفة الأنؤر 
الحَفِئّة الدَقِيقة الكَثِيرّة المُقَدُمَات:”"' . 

أخيراً: أعطوني ختمة واحدة بتجردء أعطيكم مسلماً 
حتيفاً ستياً شافتا: ودعوا عنكم المغالاة في أهمية الكتب 
الفكرية الموسعة؛ ولتجعل القرآن «أصلا» وغيره فن 


الدراسات الفكرية مجرد التبع) . 
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.٠٠٠٥ص الرد على المنطقيين:‎ )١( 


